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التحالف الأميريكي الإسرائيلي لتطويع النظم الماردة

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

يُجمع المحللون السياسيون على إطلاق الزلزال على فوز حماس المباغت بأغلبية المجلس التشريعي. وفعلا زلزل الحدث المرعب الأرض ومن عليها، لا في فلسطين فحسب ولكن عبر العالم.

 مسّ الزلزال حماس نفسها إذ لم تكن تتوقع أن يكون انتصارها في الانتخابات كاسحا إلى هذا الحد، ولم تـُعدّ للزلزال عُدته إذ أتاها من حيث لا تحتسب. وزلزل الحدث السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسهما ابو مازن الذي اختلطت بين يديه أوراق اللعبة. وكان فوز حماس بالنسبة لإسرائيل أكثر من زلزال عادي، إذ لم يكن يخطر ببالها أن تـُفاجَأ بين عشية وضحاها باقتحام من تسميهم الإرهابيين أبواب الحكم التي تفتحت لهم على مصراعيها عن طريق صناديق الاقتراع الشرعي الذي أجمع المراقبون الدوليون على شفافيته ونزاهته وديمقراطياته بجميع المعايير. وفاجأ الزلزال الرئيس بوش الذي كان يراهن على الهيمنة على الشرق الأوسط بالشراكة مع إسرائيل بوسيلة انخراط المنطقة في منظومة الديمقراطية التي لم يكن يشك في أنها ستـُفرز في المنطقة حكما جديدا مواليا وحليفا للولايات المتحدة. واضطر وهو تحت وقع الزلزال إلى الاعتراف والتنويه بسلامة عملية الاقتراع وديمقراطيته. وعصف الزلزال بوحدة الاتحاد الأوروبي فتفرقت بين دوله السبل والاجتهادات على الموقف الذي يجب اتخاذه من هذا النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون. وزلزل الحدث روسيا الاتحادية فأعلنت أنها لم تضع قط حماس في خانة الإرهاب، وأنها لا تقبل قطع الأرزاق على الفلسطينيين، وأنها تخالف موقف البيت الأبيض وإسرائيل والاتحاد الأوروبي في حرمان الشعب الفلسطيني وتجويعه وتجذير بؤس مجتمعه.

أما إسرائيل فبالرغم من فظاعة الزلزال الذي أصابها بقسوة فإنها استعادت بعض أنفاسها ووعيها الاستعماري وطرحت على حماس شروطها المختصرة في كلمة تركيع فلسطين تحت أقدامها بتخلي حماس عن سلاحها، ومراجعة برنامجها السياسي، والاعتراف اللامشروط بواقع الاحتلال الإسرائيلي، والقبول بتسوية عرجاء للمشكل الإسرائيلي الفلسطيني طبقا لما جاء في خريطة الطريق التي تشكل البديل المخادع لما نصت عليه القرارات الشرعية الأممية التي يراد لها أن تدخل بالتقادم في طي النسيان، وذلك دون أن تعِدَ إسرائيل بالمقابل بأي مقابل، ولو بإشارة محتشمة إلى قبولها المبدأي الدخول في مفاوضات مع حكومة حماس عند قبولها الشروط التعجيزية.

نفس الموقف أكده والتزم به "بوش" الذي لا يصرح ولا يتحرك إلا في دائرة تحقيق الهدف الاستراتيجي المشترك طبقا لمقتضيات الحلف الأميريكي الإسرائيلي التاريخي الذي تمضي عليه السنون دون مراجعته أو تنقيحه. والأمر يتعلق بإناطة تحقيق الهيمنة الأميريكية الإسرائيلية على منطقة الشرق الأوسط وخاصة المنطقة العربية بهذا الحلف المقدس، وهو ما يعود بالعالم إلى عهد الاستعمار البائد.

الشروط الأوامر التي تمليها إسرائيل على حماس مدروسة بعناية لتعجيز حماس عن قصد وإصرار. والهدف مها هو أن تخلق ذريعة جديدة لتقول إنها لا تجد لها مفاوضا وشريكا في "عملية السلام". أي أنها تكرر وتعيد نغمة الأسطوانة المشروخة التي رددتها طيلة سنوات عندما استبعدت الشهيد ياسر عرفات من المفاوضات باعتباره غير صالح للمشاركة فيها، وعندما وقفت نفس الموقف من أبو مازن فقرنت فتح المفاوضات بركوع حركة المقاومة الفلسطينية والطلب إلى أبو مازن بالدخول معها في حرب ذاتية، وحين لم يستجب صامت إسرائيل عن ذكر المفاوضات وسعدت بتزكية بوش لموقفها. ولا شيء تخشى منه إسرائيل أكثر من جلوسها على مائدة المفاوضات مع الفلسطينيين، لأن من يقل المفاوضات، يقل خذ وأعط. وهي لا تريد أن تعطي ولو شبرا واحدا من فلسطين التي يسميها من يكذبون من الإسرائليون على التاريخ باسم "إسرائيل التاريخية الموعودة" لشعب إسرائيل من الرب (تعالى الله عن ذلك).

 بدلا من هذه الشروط التعجيزية التي يستحيل على حماس قبولها برُمّـتها كان ينبغي لإسرائيل أن تدرك أن رفضها لاستعداد أبو مازن للتفاوض وجمودها في هذا الموقف السلبي منذ سنة خلت كانا وراء فوز حماس بالأغلبية على حساب فتح، فالشعب الفلسطيني تناغم مع موقف حماس، لأن موقف فتح المسالم لم ينفع في إخراج إسرائيل من جمودها. وهو ما جعل البعض يقول إن حماس فازت بأصوات إسرائيل. تـُرى هل سعت إسرائيل إلى ذلك ؟ أو هل تستفيد منه لتليين موقفها ؟ لا شيء من ذلك يلوح في الأفق المنظور.

زلزال حماس وضعها بكل تأكيد في مآزق صعبة التجاوز. فالشروط الأوامر الإسرائيلية تريد منها أن تسلخ جلدها وتغير كالحرباء لونها. وما أظنها قادرة على ذلك ولو همّت به. ومع ذلك فلا مندوحة لها عن تقديم تنازلات. ويظهر أنها قبلت بمراجعة سياستها التاكتيكية موقتا على أن يبقى الباب مفتوحا لمراجعة استراتيجيتها التي تتطلب وقتا. "وقبل الوقت -كما يقال- لم يأت الوقت بعد".

تصريحات القائد الحماسي خالد مشعل التي أدلى بها من دمشق تؤشر إلى أن "مشروع تنازلات" وارد في ذهن حماس، لكنه لم يتبلور بعد. ولكل أجل كتاب. ولكل تنازل خطاب. لكن حماس ترفض أن تنتحر، وتحرص على أن تكون تنازلاتها مشرّفة تحفظ ماء الوجه. وإسرائيل تريد العكس لتحقيق سياسة تركيع فلسطين على أقدام إسرائيل أمام سمع العالم وبصره. تـُرى من سيكسب من الجانبين رهانه ؟.

الحلف الإستراتيجي الأميريكي الإسرائيلي لتطويع النظم الماردة في الشرق الأوسط قديم، لكنه يتجدد ويمضي عبر المراحل المرسومة له، لا يقطع الأشواط بسهولة نحو النهاية، وتتعثر به الخطوات في وسط الطريق. لم يحسم الأميريكيون معضلة غزوهم أفغانستان بعودة الهدوء والأمن والاستقرار. فما تزال طالبان تطلق النار وتواصل حربها ضد الاحتلال الأميريكي. وما يزال ابن لادن والظواهري يرسلان من موقعهما المجهول قذائف خطبهما النارية. ويوعد الظواهري أميريكا أنها ستتعرض لغزوها في عقر دارها عما قريب. وقضية العراق تمضي من مخاض لآخر. ولم يستقر الأمن في العراق بعد الانتخابات. والولايات المتحدة والقوات الحليفة تخطط للانسحاب وترك الميدان للحديد والنار وتفجيرات السيارات المفخّخة. ولم يكن غزو العراق إلا لتعزيز أمن إسرائيل وضمان هيمنتها على المنطقة بالشراكة مع أميريكا. وبالرغم من أن حكومة العراق لم تعلن عن التطبيع الشامل مع إسرائيل فإن هذه الأخيرة حاضرة في العراق اقتصاديا ومستفيدة ماديا من الوضع، بعد أن لم يعد العراق قلعة منيعة صامدة في وجهها. والحلف الإسرائيلي الأميريكي يخطط لدكّ قلعتي سوريا وإيران، مركزا على ذرائع مختلفة لتبرير غزوهما وشرْعنته. وبعد فوز حماس، وإذا لم تقبل الشروط الأوامر، فإن فلسطين ستكون حلقة أساسية في مسلسل الغزوات مرشحة للتدمير والسحق لينتهي النزاع بتطبيق مبدأ "انتهت الحرب بانتهاء المحاربين". وهو ما تتمناه إسرائيل وتحلم به وتسعى إلى أن تجعله حلم يقظة.

إذا لم يستعد الاتحاد الأوروبي وعيه وينتبه إلى خطورة انحيازه واندماجه في الحلف الاستراتيجي الثنائي فسيكون بذلك قد محا هُويته ومسخ طبيعته التي أريد بها عند نشأته أن يكون قوة دولية كبرى وسطا، لها وزنها في إشاعة السلام بالمعمور، ودورها المتميز في الساحة الدولية العالمية والذي يرجح كفة السلام على كفة الحرب.

 وأعتقد أن الاتحاد في أمس الحاجة إلى أن يرفض التبعية، ويستعيد استقلاله، وبتقمص شخصيته، وإلا فسيكون قد أخطأ الحساب ولم يُرهف أذنه لسماع دقات الساعة. والأجيال المقبلة لن تسمح لقادة أوروبا الحاليين إخطاء موعدهم مع التاريخ.

